الباب الأول ………………… الفصل الأول : القرينة اللفظية السياقية أحوالها ودلالاتها 


المبحث الأول 

أحوال القرينة اللفظية السياقية 
السياق اللفظي :

للألفاظ في الكلام دلالتان : (الدلالة المعجمية) وهي (الأساسية) ، التي تدل على معنى اللفظة مفردة . ويمكن الحصول عليها من المعجمات اللغويّة، التي تتناول معاني للألفاظ المفردة ، وهي خارج التركيب (
) . لكن هذه الدلالة لاتؤدي بمفردها إلى المعنى المقصود من اللفظة في الكلام بدقة ؛ لإنها في تغير وتطور دلالي مستمر . زيادة على ذلك معظم الألفاظ لها في المعجم أكثر من دلالة ، يحددها السياق الخاص الذي ترد فيه (
) . 


والدلالة الثانية : هي الدلالة السياقية (الثانوية) ، وهي التي لايمكن الحصول على معنى المفردة فيها إلا من خلال التركيب ، ووجودها مع سائر الألفاظ ، وارتباطها بها داخل السياق (
) .


فالسياق يمنح الكلمة معنىً واحداً ؛ وهو الذي تدل عليه في سياق معيّن دون آخر ، وقد يوحي السياق عند التأمل فيه بأكثر من دلالة . 

الذي يهمنا في بحثنا هذا ويساعدنا على فهم النصوص القرآنية فهماً صحيحاً ، ليس المعنى المعجمي المفرد وحده ، وإنما المعنى السياقي اللفظي أيضاً ؛ لأن الكلمة لا تحمل كياناً مستقلاً منفصلاً عن السياق تماماً (
) ، فاللفظة ((توجد في كل مرة تُستَعمل فيها جواً يحدد معناها تحديداً مؤقتاً ، والسياق هو الذي يفرض قيمة واحدة بعينها على الكلمة ، على رغم من المعاني المتنوعة التي في وسعها أن تدل عليها)) (
) . وبذلك يكون السياق مشاركاً لدلالة الكلمة المعجمية في تحديد الدلالة العامة في النص ؛ إذ لايمكن التحلي عن معنى الكلمة المفردة ؛ لأن في ((كلّ كلمة نواة صلبة من المعنى – ثابتة – ويمكن تكييفها بالنصّ ضمن حدود معينة)) (
) . 


والسياق ((يشمل ضم الكلمات بعضها إلى بعض وترابط أجزائها واتصالها أو تتابعها وما توحيه من معنى ، وهي مجتمعة في النص)) (
) . 


فالمعنى المراد لايتحدد إذن إلا من خلال السياق ، فبه يمكن ((دراسة الكلمة داخل التركيب أو التشكيل الذي ترد فيه ، إذ لا يظهر معنى الكلمة الحقيقي ، أو لا تتحدد إلا من خلال السياق بضروبه المختلفة)) (
) . 


وقد قسم المحدثون القرائن الدلالية على ثلاثة أنواع هي : السياقات اللفظية (اللغويّة) وعليها مدار بحثنا هنا ، والسياقات الحالية ، والقرائن العقلية ، وسيأتي –إن شاء الله- تفصيل القول فيها . 


ولكي نحدد دلالة اللفظ نحتاج إلى السياقات التي يرد فيها (
) ، لذلك فإن السياق هو : ((الذي يوضح لنا ما إذا الكلمة ينبغي أن تؤخذ على أنها تعبير موضوعي صرف ، أو أنها قصد بها أساساً ، التعبير عن العواطف والانفعالات))(
) ، أو غير ذلك من المشاعر .

فالسياق هو الذي يحدد المعنى ويبينه بدقة داخل النص . 

وهو : (( النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم)) (
) ، ويشمل هذا النظم : الكلمات ، والجمل السابقة واللاحقة للكلمة والتركيب ، بل يشمل النص الذي ترد فيه ، والتعبير المتضمِّن لذلك النص أيضاً (
) ؛ إذ ترتبط اللفظة في ذلك النظم بعلاقات سياقية بما قبلها وما بعدها من كلمات (
) . ويرتبط معنى اللفظة في السياق بمعاني كل ما يصاحبها من ألفاظ تساعد على توضيح المعنى ، سواء تقدمت تلك الألفاظ على اللفظ أم تأخرت عنه ، أم اكتنفه من جانبيه ؛ لأن السياق هو (( الموقع الذي ترد فيه اللفظة في الجملة … فتكتسب توجيهاً دلالياً من ذلك الأسلوب ، وقد ترد في سياق آخر فتكتسب دلالة أخرى)) (
) . فيكون اللفظة فضلاً عن دلالتها المعجمية دلالات أخرى تكتسبها من السياقات المختلفة فتكتسب مثلاً معنىً عرفياً أو تأريخياً (
) . 

ولأهمية السياق اللفظي في توضيح دلالة النصوص توضيحاً دقيقاً وسليماً ، من خلال إظهار خصوصيات المفردة أو التركيب وربطها بعموم النص ، مع إيضاح الفروق المعنوية ، الدقيقة في التركيب ظهرت (نظرية السياق) ، وهي من نظريات علم اللغة الحديث التي تُعنى بدراسة المعنى داخل النص . 

ومن أصحاب هذه النظرية العالم الإنكليزي (فيرث ،  Firth ) الذي يرى أن اللفظة لايمكن إيضاح دلالتها (( إلا من خلال تسييق الوحدة اللغويّة ، أي وضعها في سياقات مختلفة )) (
) ، فأصحاب هذه النظرية يعطون للسياق اللفظي أهمية كبيرة في الكشف عن المعنى ، أما المفردة فلا دلالة لها إلا وهي في داخل السياق (
) . وما عدا ذلك فإن سائر المعاني خارج السياق تٌمحى ولا توجد إطلاقاً (
) . 


فالألفاظ داخل السياق (( شبكة واسعة معقدة من علاقات المعنى ، أي أنها تشبه نسيج العنكبوت الواسع المتعدد الأبعاد ، يمثل كل خيط فيه إحدى هذه العلاقات ، وتمثل كل عقدة فيه وحدة معجمية مختلفة)) (
) . أي أن السياق هو الذي يحدد دلالة الكلمة في كل حالة من الحالات .


وليست نظرية السياق – في الواقع- جديدة إلا في تسميتها ؛ لأن الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت 471هـ) ، كان أول من تحدث وأسس لها قواعد وأصولاً، وأطلق عليها نظرية (النظم) . التي سبقت النظرية الغربية (السياقية) . 


فالنظم عند عبد القاهر الجرجاني ، هو : العلاقات التي تربط الألفاظ بعضها ببعض ومناسبة بعضها لبعض في المعنى ، أما الذي يحدد حسن اللفظة أو قبحها فهو موضعها من التركيب أو النظم (
) . 


وبذلك تكون النظرية السياقية مشابهة لنظرية النظم التي اتبع فيها عبد القاهر الجرجاني منهجاً دلالياً سياقياً (
) . 


أما المعنى السياقي اللفظي ، وأهميته في الوصول الى المعنى العام للنص ، فقد عُني به علماء التأويل والتفسير خاصةً ؛ لأن أهتمامهم كان منصباً على فهم النص القرآني وتفسيره . فالسياق عندهم ((يُرشد الى تبيين المجمل ، وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد ، وتخصيص العام ، وتقييد المطلق وتنوع الدلالة ، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم )) (
) . 


وقد عُني بالسياق أيضاً علماء الأصول – أصول الفقه – إذ استندوا إليه في استنباط أحكامهم الشرعية ، وفهم المعنى الخاص أو العام وتحديده من السياق (
) ، في جملة ما اعتمدوه من أدلة ، كالحال والعقل ، واستصحاب الأصل .


وكانوا يجمعون في تفسيرهم للنص القرآني بين معنى اللفظة المفردة داخل السياق ، وأهمية السياق في توجيه المعنى والوصول الى الدلالات المقصودة ، فيذكرون أنه من أجل التوصل الى فهمه يجب ((النظر الى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق ، وهذا يعتني به الراغب كثيراً في كتاب (المفردات) فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ ؛ لأنه اقتنصه من السياق))(
) . 

فاهتم الراغب الأصفهاني بتأثير الألفاظ بعضها في بعض للكشف عن دلالاتها ، وبالمعاني المستنبطة من علاقات بعضها ببعض ، وهو ما يعرف بنظرية النظم ، وكذلك بالأساليب ، وتغير السياق والنظم .


والنظم القرآني معجز ليس له نظير ، وكثيراً ما يمكن الوصول الى معانيه من خلاله ، فينظر الى السياق وما به من قرائن تدل على المعنى بدقة ، فيكون الإستدلال بها على الحقائق في التفسير .


ويقسم السياق اللفظي على أساس  قرب او بعدها فيه على قسمين: سياق لفظي متصل وهو (البسيط) . وسياق لفظي منفصل ، وهو (المركب) . 

1 – السياق اللفظي المتصل (البسيط) : 


إن القرينة الدلالية السياقية ، هي التي تكون في مجرى الكلام ونسقه، ويراد بها ما يصاحب النص من دلالات واشارات كاشفة عن معناه ، إذ إن هذه القرائن هي السبيل الرئيس للوصول الى المعنى الحقيقي المراد للنص – أي نص – ولا سيما إذا كان هذا النص على مستوى عال من البلاغة كنص القرآن الكريم ، فيكون الاحتكام الى النص القرآني نفسه من خلال سياقه للكشف عن المعنى المراد في الايات الكريمة كالإيجاز بالحذف ، والتقديم والتأخير والتكرار. فصارت هذه القرائن منار المفسرين للوصول الى المراد وحجتهم في خلافاتهم، ومناظراتهم في إثبات ما يعتقدون .


وقد نبه الإمام علي ( على هذا النوع من القرائن في (نهج البلاغة)، في ضوء وصفه القرآن الكريم ، إذ يقول : (( كتاب الله ، تبصرون به ، وتنطقون به ، وتسمعون به ، وينطق بعضه ببعض ، ويشهد بعضه على بعض)) (
) ، فهو ( يتحدث عن تفسير القرآن بالقرآن ، في ضوء قول الله ( : (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ( فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ( ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ( (القيامة: 17-19)، وهو أسلوب تبناه كثير من المفسرين ، من القدماء والمحدثين(
)، ويحصل بالقرائن السياقية للكشف باللفظ المفرد أو المركب عن معنى لفظ مفرد أو مركب ، قريب منه في الكلام غير بعيد عنه ، وهو فيما تبيّن بعد البحث أنه ثلاثة أنواع : متقدم ، ومتأخر ، ومكتنف(
). 


ويُعَد هذا الأسلوب أفضل أساليب تفسير القرآن ؛ لإنه ينبع من داخل النص المعجز الكريم لا من خارجه ، إذ إن كلام الله – تعالى – إذا كان شاهداً لكلام الله، فهو خير شاهد ، ودونه كل الشواهد (
) .


والقرينة الدلالية السياقية في القرآن الكريم لها ثلاثة رتب أو مواضع : متقدمة على اللفظة التي تفسرها ، أو متأخرة عنها ، أو مكتنفة لها من جانبيها السابق لها واللاحق بها ، وجميعها من داخل النص القرآني (
) .


وسنتناول فيما يأتي كل واحدة منهما بالبيان.

أ – القرينة المتقدمة :


وهي القرينة اللفظية السياقية التي تسبق ما تفسره وتدل عليه ، إذ تتقدم في صورة من الصور ، بأن تكون قريبة منه ، وغير تالية له . 


ومن أمثلة هذه القرينة السياقية ، ما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى ، يصف المشركين حين يُدعون إلى الإيمان وسماع القرآن : ( كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ * فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ( (المدثر : 50-51) ، فشُبِّه المشركون من حيث حالهم في الإعراض عن سماع القرآن بالحُمر الوحشية المستنفرة، وهي التي فرت خوفاً وهلعاً من شيء يطاردها ، وهذا التشبيه كان لأسباب هي :

أولاً : إنه مذمة ظاهرة وتهجين لحالهم ، وشهادة عليهم بالبلادة ، كما في قوله تعالى : ( كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ( (الجمعة : 5).

ثانياً : المقصود تشبيه إدبارهم عن الحق ، وتسارعهم في الإعراض عنه بنفار حمر الوحش ، وهي المعروفة عند العرب بالسرعة وخصوصاً إذا أحست بقانص (
) . 


والقَسْوَرَة لغة: الصَّياد والراعي، وقيل: أنه الأسد ، وقيل : الرّامي (
) ، وفُسِّرَ (القسورة) بقرينة الآية المتقدمة (كأنهم حُمر مستنفرة) تفسيرين قويين وآخرين ضعيفين ، فقيل : إن القسورة جماعة الرماة الذين يتصيدون الحمر ، وقيل: الأسد، يُقال: ليوث قساورة، وهو (فَعْوَلة) من القسر ، وهو : القهر والغَلَبَة، وفي وزنه الحيدرة الذي هو من أسماء الأسد(
)،وبه لقب الإمام علي (. 


وروي عن ابن عباس أنه ركز الناس وأصواتهم . وعن عكرمة : ظلمة الليل (
) ، والتفسيران الأخيران ضعيفان . لأن الحمر الوحشية لا تعيش بالقرب من الناس ، ولا تخاف ظلمة الليل .


فيمكن لنا أن نستنتج أن القسورة تعني الخطر الداهم ، فالصياد خطر ، والأسد خطر ، والظلمة خطر ، والذي يشجعنا على ذلك غموض أصل الكلمة ، فالبعض يقول : أن أصلها حبشية (
) ، وعلى هذا الأساس يمكن ترجيح الرأي القائل بأن (قسْورة) هو (الأسد) ؛ لأن الأسد أشد رعباً وتخويفاً للحمر الوحشية، كذلك الكفار خوفهم من الدين الإسلامي والرسول محمد

[image: image1.wmf] جعلهم كأنهم يخافون من نقل عدوى الرعب إليهم . وهذا الرأي رجحه ابن عباس أيضاً في قوله: ((الحمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت منه ، كذلك هؤلاء الكفار إذا سمعوا النبي  يقرأ القرآن هربوا منه )) (
) .


فالحمر المستنفرة خير قرينة سياقية متقدمة تقوي كون (القسورة) هنا ، الأسد، وليس الصياد؛ وذلك لأن هذه النظرة في الحمر الوحشية يحدثها بهذه القوة، الرعب الكبير الذي يسببه الأسد حين يطرد هذه الحمر عندما يبرز لها . أما الصياد ، فلا يستطيع أن يبرز لها لئلا يرعبها فتفر منه ، إذ المعروف عن الصيادين ابتعادهم واختفاؤهم عن الفريسة ليتمكنوا من صيدها عند غفلتها ، بالمخاتلة وليس بالمبارزة والظهور كحال الأسد ، فيكون بذلك الاعتماد على القرينة السياقية اللفظية في تحليل اللفظ وبيان معناه .

ومثال القرينة المتقدمة أيضاً قوله تعالى:(ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ( (فصلت : 34) ، فقد فُسِّرت الآية تفسيرات عِدّة ، منها : أن الله ( أمر المؤمنين: ((بالصبر عند الغضب والحلم والعفو عند الإساءة)) (
) . 


وقيل : إنه خطاب للنبي محمد 
[image: image3.wmf] في أن يدفع بحقهِ باطلهم وبحلمه جهلهم وبعفوه إساءتهم .

فإذا دفع خصومه بلين ورفق ومداراة صار ، عدوه في الدين كأنه وليه القريب في دينه وحميمه في النسب . 

وقيل معناه : لا تستوي الملة الحسنة التي هي الإسلام ، والملة السيئة التي هي الكفر (
) . وفُسّرت أيضاً بأن شعارها (( ادفع بالسلام على من أساء إليك)) (
) .


فيلحظ مما سبق أن التفسير الأول هو المناسب لسياق الآية اللفظي ، بدليل القرينة المتقدمة في الآية نفسها ، وهي: (وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ( ، أي: لاتتساوى الخصلة الحسنة والأخرى السيئة ، وهذا القول مناسب لسياق الآية في عدم مقابلة الإساءة بالإساءة ، فالأفضل أن يكون دفع الخصلة السيئة بالخصلة الحسنة ، التي تقابلها وتضادّها (
) ؛ إذ العمل يكون دائماً أكثر تأثيراً وأعمق في النفس من القول، لذلك فإنّ التحية غير كافية لتغيير العدو إلى صديقٍ أو وليٍّ حميم. فبذلك يكون التفسير الأول بالقرينة المتقدمة هو الأولى والأقرب . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ( إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ( (الزمر : 38) . 


فنلحظ في الآية الكريمة أن عود الضمير في (ضُرِّه) - ويُقصد به المرض أو الشِدّة – وفي (رحمته) ، إنما هو إلى الله ( ، أما إرجاع ضمير الجمع المؤنث فهو إلى ما يدعونهم من دون الله من الأصنام والأوثان ، بالقرينة السياقية المتقدمة في الآية نفسها وهو قوله تعالى:( أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه(،أي الأصنام وأربابها، وأُنثنَ في التعبير القرآني وهن: اللات ، والعزى ، ومناة (
) ، بدليل قوله : (وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى ( (لنجم:20) . 


فكان الاعتماد على القرينة السياقية المتقدمة في الآية الكريمة لتحديد عودة الضمير ، وبيان الدلالة في التعبير .


كذلك قوله تعالى في حديثه عن مهر الزوجة : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ( (النساء: 4).


فالصدقات لغةً : جمع صُّدْقَة هي : المهر (
) ، أما النحلة ، فهي العطية من دون مقابل مادي (
) . 


واختلف المفسرون في توجيه الخطاب في الآية الكريمة لِمن ؟ ، فذكر عدد من المفسرين بأنه يحتمل أن يكون موجهاً إلى الازواج ، أو موجهاً إلى الأولياء ؛ لأن ولي المرأة في الجاهلية كان يزوجها ويأخذ صداقها لنفسه دونها (
) ، إلا أن من المفسرين مَن رَجَّحَ احتمالاً على آخر ، فكان الاحتمال الأول هو الأقوى بقرينة السياق المتقدمة ، في قوله تعالى:(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ( (النساء: 3)، فالنكاح للأزواج ، وبما أن الحديث كان موجهاً لهم لذلك يستمر الحديث عن الأزواج . ولفظة (النحلة) تُعد قرينة متقدمة أيضاً ، على أن المقصود بالمهر هي الزوج ، وليس الأولياء . فمعنى (النحلة) هي العطية دون مقابل ، لذلك تكون مختصة بالزوج دون الأولياء ؛ لأن أخذهم المهر يكون بمقابل ، وهذا يخالف معناها اللغوي . 


ومنها قوله تعالى : ( يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ( (البقرة: 215). 


فلفظة (الخير) من الألفاظ المشتركة في اللغة ، وقد وردت لها معانٍ كثيرة في القرآن الكريم ، يحدد كلاً منها السياق اللفظي الذي ترد فيه اللفظة ، فلفظة (الخير) وردت هنا بمعنى (المال) والذي حدد هذا المعنى قرينة السياق المتقدمة (أنفقتم) ، إذ الإنفاق لايكون إلا في المال(
). والإنفاق ، هو : ((إخراج الشيء من الملك ببيع أو هبة أو صلة ، أو نحو ذلك ، وقد غلب في العرف على إخراج ما كان من المال من عين أو ورق))(
) .


فالمقصود إذن من لفظة (الخير) هنا هو المال ، بناءً على القرينة السياقية المتقدمة (أنفقتم) . 


وفي قوله تعالى : ( قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً( (الإسراء: 110) 


نلحظ أن لفظ (الصلواة) الوارد في الآية الكريمة ، اختلف في تأويله على أربعة أقوال : 

الأول : أن معناها لا تجهر بإشاعة صلاتك عند من يؤذيك ، ولا تخافت بها عند من يلتمسها منك .

والثاني :أن معناه لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها (وابتغ بين ذلك سبيلا) بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهار .

والثالث : لا تجهر جهراً يشغل به من يصلي بقربك ولا تخافت ، فالمراد 
–على هذا- بالصلاة " : الدعاء (
) .

وقيل : إنها نزلت في التشهد (
) ، وقيل أيضاً ، هي ((قراءة القرآن في الصلاة)) (
) . 

ومعنى الصلاة لغة : الدعاء ، والتبريك … ، وسُمِّيَت هذه العِبادَةُ بها كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمنه (
) .

فبذلك يكون التأويل الرابع ، وهو الدعاء ، أنسب لسياق الآية ، فالآية المتقدمة قرينة سياقية دَلَّت على الدعاء بوجه خاص ، وهي قوله تعالى : (قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى( . وبذلك  تكون القرينة اللغويّة ، قد طابقت القرينة السياقية المتقدمة في كون المقصود من الصلاة في الآية هو (الدعاء) .

ومن القرائن السياقية المتقدمة أيضاً ، قوله تعالى : (ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَداً( (الكهف :12) . 

ففي الآية الكريمة وردت لفظة (البعث) ، والبعث لغة ، هو : الإرسال ، كبعث الله ( من في القبور (
) . ولفظ البعث تختلف دلالته بحسب اختلاف ما عُلِّق به ، ففي الآية السابقة البعث يعني : إحياء الموتى الذي خصّ به الله ( بعض أوليائه (
) .

وفُسِّر البعث في الآية الكريمة بالإيقاظ من النوم ، بالقرينة المتقدمة ، وهي قوله تعالى : ( فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً( (الكهف: 11) ، أي : ((أنمناهم سنين ذات عدد وسددنا آذانهم بالنوم الغالب على نفوذ الأصوات إليها سنين كثيرة ؛ لأن القائم إنما ينتبه بسماع الصوت ودل سبحانه بذلك على أنهم لم يموتوا وكانوا نياماً في أمن وراحة ، وجمام نفس ، وهذا من فصيح لغات القرآن التي لايمكن أن يترجم بمعنىً يوافق اللفظ)) (
) ، فبذلك أثبتت القرينة المتقدمة كون البعث كان الإيقاظ من النوم لا الإحياء ، والدليل على أنهم كانوا نياماً ، قوله تعالى في موضع آخر : (وَتَحْسَبهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ( (الكهف: 18) ، أي تظنهم يقظين ، مع أنهم في واقع الحال نيام بقدرة الله . 

ب – القرينة السياقية المتأخرة : 

وهي القرينة التي تأتي بعد اللفظة المبهمة ، مفسرة وموضحة لها، فتحدد معناها في السياق اللفظي . وهناك كثير من القرائن المتأخرة في التعبير القرآني ، منها ما ورد في قوله تعالى : ( فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكَافِرِينَ( (الزمر: 32) . 

فقد فُسر (الصدق) في الآية تفسيرين ، الأول : أنه الأمر الذي ، هو الصدق بعينه (
) . والآخر : أنه القرآن الكريم ، وقيل : التوحيد ، وقيل : إنه قول لا إله إلاّ الله (
) . وهذه الاحتمالات جميعها في التفسير الثاني : تعني : الصادق من النبأ، وهو : الدين الإلهي ،وفُسرِّ (الصدق) بهذا التفسير بقرينة السياق المتأخر (إذ جاءه) التي تعود على النبي محمد 
[image: image4.wmf] ، وما جاء به من الدين الحق ، والنبأ الصادق (
) . 

وقد حدث خلاف في الآية التالية المرتبطة بها ، في من جاء بهذا الصدق، وفي مَنْ صدَّق به ، في قوله تعالى : ( وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ( (الزمر: 33) ، فقيل في معناه أقوال عدّة : 

أحدها : أن الذي جاء بالصدق -وهو القرآن – جبرئيل ( ، وصدَّق به محمد 
[image: image5.wmf] .

والثاني : إن الذي جاء بالصدق وهو قول (لا إله إلا الله) محمد
[image: image6.wmf] وصدق به هو أيضاً وبلّغه . ورجح ابن عباس هذا الرأي ، بقرينة لغوية ، وهي : أنه لو كان المصدق به غيره لقال (والذي صدّق به) ، وأيده الطبرسي ووصفه بأنه أقوى الأقوال (
) .

والثالث : أن الذي جاء بالصدق ، محمد 
[image: image7.wmf] ، جاء بالقرآن ، وصدق به المؤمنون ، واحتج لها بقرينة السياق المتأخر في قوله تعالى : (أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ( (
) ، فإن ((الإشارة إلى الذي جاء به بصيغة الجمع لكونه جمعاً بحسب المعنى وهو كل نبي جاء بالدين الحق وآمن بما جاء به ، بل وكل مؤمن آمن بالدين الحق ودعى إليه فإن الدعوة إلى الحق قولاً وفعلاً من شؤون اتّباع النبيّ))(
) . وهذا رأي ، ابن زيد وقتادة ومقاتل والزمخشري ، ومن المعاصرين الطباطبائي(
) . 

ونلحظ هنا أثر القرينة السياقية المتأخرة في إثبات المعنى وتقريره وتأكيده. ومن القرائن السياقية المتأخرة أيضاً ، حمل (التين والزيتون) ، في قسم الله ( بهما في قوله تعالى : ( وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ( (التين: 1) ، على أنهما منابت التين والزيتون ، وهي بلاد الشام ، وليس الفاكهتين المعروفتين أقسم الله بهما لما فيهما من الفوائد الجمّة والخواص النافعة (
) ، بل قيل : إن المراد بالتين ، الجبل الذي عليه مدينة دمشق ، وبالزيتون ، الجبل الذي عليه بيت المقدس . ولعل اطلاق اسم الفاكهتين على الجبلين لكونهما مننبتيهما، ولكونهما مبعثي جمّ غفير من الأنبياء(
). وهذا هو الرأي الراجح ، بقرينة السياق بعدها ، في قوله تعالى:(وَطُورِ سِينِينَ (  وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ( (التين: 2-3) ، وهما أيضاً أماكن مهبط للأنبياء والرسل، و(طور سينين) أيضاً جبل ، وهو الذي كلم الله ( فيه موسى بن عمران ( ويسمى طور سيناء . وقد ورد في سياق آخر بهذه الصيغة ( وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ( (المؤمنون: 20) . والمراد بـ(البلد الأمين) ، مكة المشرفة ، وهي مكان مقدس ، ومبعث الأنبياء ومهبطهم من أمثال: إبراهيم واسماعيل 
[image: image8.wmf] ، ومحمد 
[image: image9.wmf] . فبذلك يدل النص على أماكن الرسائل السماوية المنزلة على أنبياء الله ورسله . ولهذا يبعد قول من ظن من المفسرين أن (التين والزيتون) الفاكهتان المعروفتان (
) . 

ومنها أيضاً قوله تعالى ، يتحدّث عن مريم ابنة عمران (عليها السلام) عندما فاجأها المخاض : (قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً ( (مريم: 24) ، فاختلف في تفسير (السري) ، على أقوال : 

الأول : أنه يعني : الشريف الرفيع ، وقيل : إنه عنى به عيسى ( ، فهو عبدٌ سري (
) .

الثاني : أنه النهر الجاري ، قد جعله الله تحت قدميها لتشرب منه وتتطهر من النفاس . ويُقال : إنه كان نهراً قد انقطع الماء عنه فأرسل الله الماء فيه لمريم (عليها السلام) .

والرأي الثاني منهما هو الأرجح وذلك بقرينة السياق ، المتأخرة ، في قوله تعالى : (فَكُلِي وَاشْرَبِي( ( مريم: 26) (
) ، وهو أمر لها بالأكل من الرطب الجني ، والشرب من السري ، إذ لايوجد سواه لتشرب منه .

ومن القرائن المتأخرة ، قوله تعالى : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ( (النساء: 17) .

فالمراد بالقريب هنا : العهد القريب أو الزمان القريب ، وهو ما قبل ظهور آيات الآخرة وقدوم الموت بقرينة السياق بعدها ، في قوله تعالى : (حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآن ( (النساء: 18) ، فحضور الموت ، والتوبة عنده قرينة سياقية على أن المراد بقريب هو قرب الموت (
) . 


فبذلك تكون القرينة السياقية من المحاور الأساسية التي اعتمدها المفسرون في الوصول إلى الدلالة الصحيحة للنصوص القرآنية ، فضلاً عن معنى المفردة ، وقرينة الحال ، والقرينة العقلية ، وتكون القرينة الفيصل فيه ، في ترجيح دلالة دون أخرى من خلال النظر إلى القرائن التي فيه ، سواء أكانت محيطة بالنص مكتنفة إياه ، أم كانت متقدمة عليه ، أو متأخرة عنه . ولولا وجود القرائن السياقية لم نتوصل إلى المقصود في كثير من النصوص القرآنية .

ج – القرائن السياقية المكتنفة : 


وهي القرائن التي تكون محيطة بالنص من جانبيه ، مفسرة له وموضحة  إياه ، ومؤكدة لمعناه ، وهي كثيرة في القرآن الكريم ، منها : قوله تعالى في آية التطهير : ( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً( (الأحزاب: 33) .


فقد نزلت هذه الآية خاصة برسول الله محمد 
[image: image10.wmf] وأهل بيته وهم : علي وفاطمة والحسن والحسين 
[image: image11.wmf] ، ، عندما ألقى النبي محمد 
[image: image12.wmf] عليهم الكساء ، وقال : هؤلاء أهل بيتي (
) . 


واختلف المفسرون في كون هذه الآية نزلت بهم (أهل البيت) الخمسة فقط ، أم يُقصد بـ(أهل البيت) أزواج النبي ، وحجتهم في ذلك أن آية التطهير كان يكتنفها آيات نزلت في نساء النبي 
[image: image13.wmf] ، فالآية بذلك تكون لأجلهن أيضاً ، وهذا ما ذهب إليه عدد من المفسرين مثل : البيضاوي ، إذ يقول : ((الاحتجاج بذلك على عصمتهم وكون اجماعهم حجة ضعيفة لأن التخصيص بهم لايناسب ما قبل الآية وما بعدها . والحديث يقتضي أنهم أهل البيت لا أنه ليس غيرهم)) (
) . إلا أن رأي البيضاوي غير صحيح ، وأن الآية نزلت في النبي 
[image: image14.wmf] وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ، الخمسة فقط لقرينتين :

الأولى : حالية وهي أسباب نزول آية التطهير ، وهناك روايات كثيرة تزيد على سبعين حديثاً رواها أهل السنة بطرق كثيرة عن أم سلمة ، وعائشة ، وأبي سعيد الخدري وسعد ووائلة بن الأسفع وغيرهم ، ورواها الإمامية أيضاً عن علي والسجاد، والباقر ، والصادق ، والرضا 
[image: image15.wmf]  وغيرهم (
) .


والثانية : سياقية – التي هي موضوع بحثنا – وهي متمثلة بالقرائن المتقدمة والمتأخرة (المكتنفة) لآية التطهير ، وهو مكان الخطاب الذي في قوله (عنكم) ولم يقل : عنكن ، كما ذكر في الآية المتقدمة ، وهي : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَأَقِمْنَ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( (الأحزاب : 33) ، وكأن هذه الآية منقطعة عَمَّا سبقها ولحقها(
)، وبذلك يثبت أن الآية مختصة بهم لبطلان تعلقها بغيرهم ، ((ومتى قيل إن صدر الآية وما بعدها في الأزواج ، فالقول فيه أن هذا لاينكره من عرف عادة الفصحاء في كلامهم ، فإنهم يذهبون من خطاب الى غيره ويعودون إليه والقرآن من ذلك مملوء)) (
) .


وإذن هناك قرينة تدل على المعنى وتوضحه ، وهي قرينة تغيير الضمير ، وهذه القرينة واضحة ، قد اكتنفت الآية من جانبيها ، إذ ((أكثر المفسرين على أنها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين لتذكير ضمير عنكم وما بعده))(
) .


ومن القرينة الدلالية السياقية المكتنفة أيضاً قوله تعالى: ( وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ( (المدثر: 45) . فالخوض ، هو : الشُّروع في الماء والمرور فيه ، ويستعار في الأمور ، وأكثر ما ورد في القرآن ورد فيما يُذم الشروع فيه(
). والذي حدّد دلالة (الخوض) بالدخول في الباطل هو ما تقدمها من قرينة في قوله تعالى : (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ( (المدثر: 42)  ، وتلاها من قرينة في قوله تعالى:  ( فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ( (المدثر: 48)  ، لذلك فُسِّر (الخوض) في الآية بأنه : ((الشروع في الباطل وما لاينبغي)) (
) ، فاكتنفت القرينة ، الآية من جانبيها فأوضحت دلالة اللفظة بذلك أكثر تجديداً . 


ونظيره قوله تعالى : ( وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ( (يس: 42) ، إذ اختلف المفسرون في تحديد معنى (مايركبون) ، فرأى ابن عباس : أنها السفن التي عملت بعد سفينة نوح ( ، مثلها على صورتها وهيئتها ، ورأى ابن مجاهد : أن المراد بها الإبل ، وهي سفن البر ، وقيل : مثل السفينة من الدواب كالإبل والبقر والحمير (
) .


إلا أن المعنى الذي يرجحه السياق هو رأي ابن عباس ، على أنها : السفن البحرية ؛ وذلك لوجود قرينتين سياقيتين مكتنفتين للآية ، وهما : المتقدمة ، في قوله تعالى : ( وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ( (يس:41) ، فالفلك المشحون هي سفينة نوح ( (
) . وقد عاد الضمير عليها في قوله : (من مثله)، أي من مثل هذه السفينة .


وأما القرينة المتأخرة فهي في قوله تعالى : ( وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلاَ صَرِيخَ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يُنقَذُونَ ( (يس: 43) ، فالغرق هنا يكون للسفن البحرية وليس للبرية (
) ، فبذلك تكون القرينتان قد اكتشفتا الآية ورجحت الوجه الأكثر دقّة أو الدال عليه السياق .

ومن القرائن المكتنفة ما ورد في قوله تعالى:  ( قُلْ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ( (الإسراء: 100) .

إن لفظة (الرحمة) تكررت كثيراً في التعبير القرآني (
) ، فذكر هارون أنها على أحد عشر وجهاً ، وأضاف الدامغاني لها ثلاثة وجوه فكانت على أربعة عشر وجهاً (
) ، ولكل لفظة منها معنى خاص بها وهذا المعنى يحدده السياق اللفظي الذي وردت فيه .

وفسرت لفظة (الرحمة) هنا ، بمعنى : الرزق (
) ، وسائر نعم الله ، وقيل مقدورات الله ، أي : ما يقدر عليه ربي من النِعم ، ورحمته : نعمته (
) . 

وتحديد (الرحمة) ، بالرزق في الآية الكريمة ، يقوم على قرينتين سياقيتين اكتنفتا اللفظة ، فالمتقدمة ، في قوله تعالى من الآية نفسها : ( قُلْ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي ( ، فالملك والخزائن تكون خاصة بالرزق ؛ لأن ما يوضع في الخزائن هو ما تملكه من الرزق والنعم . 

والقرينة المتأخرة ، هي في قوله تعالى من الآية نفسها أيضاً : ( لاَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ( ، فالقتر هو : التضييق ، إذ يقال : قَتَّرَ إذا قدَّر في النفقة ، وهو ما جُبل عليه الإنسان من البخل (
) . والإنفاق ، والتقتير ، يكونان في الرزق بصورة عامة، فالحديث عن التملك والخزن في الآية السابقة ، والحديث عن الانفاق في الآية اللاحقة للفظة (الرحمة) كانتا قرائن مكتنفة ؛ لإثبات الدلالة على أن معناها هو (الرزق) . 

2 – القرائن المنفصلة (المركبة) (
) : 

وهي قرائن لفظية غير سياقية منفصلة عن النص بعيدة عنه ، متقدمة عليه أو متأخرة عنه ، أو مكتنفة له من جانبيه ، إلا أنها في غير مجرى الكلام ، بل هي في كثير من الأحيان في موضع آخر من النص الكريم ، أو سورة أخرى ، لكنها مرتبطة به دلالياً .


وكان هذا اللون من القرائن معروفاً ومتداولاً في بيت النبوة والرسالة ، وكانت هذه الطريقة هي المستأثرة لديهم في تفسير القرآن ، وتأويله . فالنبي محمد 
[image: image16.wmf] أول من اتخذ القرآن قرينة دلالية للقرآن ، منها قوله حين فسَّر (الظلم) ، في قوله تعالى : ( الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمْ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ( (الانعام: 82)  ، فظن فريق من الصحابة ( أن الظلم هنا ((بخس الحق، وهضم حقوق الناس، فقالوا : يا رسول الله : وأينا لم يظلم نفسه))؟(
) ، فبيّن 
[image: image17.wmf] أن الظلم هنا ليس الذي يذهبون إليه ، بل هو الشرك ، واحتج له بقوله تعالى في وصية لقمان لابنه وهو يعظه:  (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ( (لقمان: 13) (
) . ففسر 
[image: image18.wmf] القرآن بالقرآن – وهو أبلغ وأقوى – فهو أول مفسر في الإسلام للقرآن بالقرآن .

وبهذه الطريقة يبعد عن النص القرآني تعدد الوجوه التي لا تلائمه في التأويل ، والتي لا تنسجم مع النص ومقاصده (
) . وهناك كثير من الأحاديث التي تثبت أن أهل البيت 
[image: image19.wmf] كانوا يتبعون هذه الطريقة في تأويلهم للآيات القرآنية ، وفي توضيح الأسئلة والإشكالات التي يقع فيها الناس (
) .

وقد أطلق على هذا النوع من التفسير ، اسم تفسير القرآن بالقرآن (
) ، وهو أحسن الطرق ، فقد ذكر العلماء : أنه (( من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولاً من القرآن ؛ فما أجمل منه في مكان فقد فُسر في موضع آخر ، وما اختصر في مكان فقد بُسط في موضع آخر منه))(
)، والقرينة على ذلك قوله تعالى:(إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ(فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ(ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ((القيامة:17-19). 

فالتعبير القرآني كل متكامل ينهض بعضه لتوضيح بعض وتبيينه ، فيعضد بذلك بعضه بعضاً ، في الأخذ بظاهر اللفظ ، ويذكر الإمام الخوئي أن هذه الطريقة تكون مستندة على ما تدل عليه القرائن المتصلة والمنفصلة (
) .  

ومن القرائن المنفصلة في القرآن الكريم ، الواردة لتفسير قوله تعالى ، في حديثه عن وجوب أو جواز قصر الصلاة في حالة السفر أو الخوف : ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا( (النساء: 101)، فكان التشريع لهذه الحالة في هذه الاية وجوب التقصير في السفر ، لقوله تعالى : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  ( بقرينة قوله تعالى في الصفا والمروة : ( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ( (البقرة: 158) ، فنلحظ أن الطواف بهما واجب مفروض ؛ لأن الله تعالى ذكره في كتابه (
) ، و(الجناح) : هو الميل عن الحق(
)، فكانت القرينة اللفظية المنفصلة متقدمة على الآية المذكورة.

ومن القرينة اللفظية المنفصلة ، قوله تعالى : ( لاَ يَحْزُنُهُمْ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمْ الْمَلاَئِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ( (الأنبياء: 103) ، فالفزع الأكبر ، هو الخوف الأعظم ، وقد فسّر على أربعة أقول : 

الأول: إنه عذاب النار إذا طبقت على أهلها .

والثاني : حين يذبح الموت على صورة كبش أملح ، وينادي : يا أهل الجنة خلود ولا موت . ويا أهل النار خلود ولا موت .

والثالث : حين يؤمر بالعبد إلى النار .

أما الرابع : وهو مروي عن ابن عباس ، أنه النفخة الأخيرة ، واحتج لذلك بالقرينة المنفصلة المتأخرة ، في قوله تعالى : ( وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ( (النمل: 87) (
) .

ومنها أيضاً قوله تعالى :  ( ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ( (مريم: 34) ، فالمراد بـ(قول الحق) : (كلمة الحق) ، والكلمة قول، وهو عيسى ( ، بالقرائن المركبة والمتقدمة عليه ، في قوله تعالى :  (وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ( (النساء: 171) ، والقرينة الثانية ، قوله تعالى :  ( يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ( (آل عمران: 45) ، والقرينة الثالثة ، قوله تعالى : (بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ ( (
) . 

فكان في السياق اللفظي المركب أكثر من قرينة ، ومن سور متفرقة ، فسرت اللفظة وأكدتها بقوة .

وقوله تعالى في سورة الزمر : ( وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لاَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( (الزمر: 47) . فالمراد بـ(الذين ظلموا) ، الذين ظلموا في الدنيا ، و((الظالمون هم المنكرون للمعاد))(
)، بقرينة قوله تعالى : ( أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ( (الأعراف: 44-45)، وهي قرينة مركبة مبينة للمعنى ، ومؤكدة له (
) .

وبذلك نلحظ أن للقرائن اللفظية (السياقية ، وغير السياقية) دوراً كبيراً في بيان الدلالة وتحديدها في التعبير القرآني .

المبحث الثاني 

تغيّر دلالة اللفظ بقرينة السياق


تعد اللفظة في بناء السياق اللفظي اللبنة الأساس فيه . وللوصول إلى المعنى المراد تتسق هذه الألفاظ ،سواء كان ذلك بدلالتها الأساسية ( المعجمية) أم بدلالتها اللغويّة المتطورة . وللسياق أثره في فهم الالفاظ بدلالتها التي يقصدها المرسل.  إذ لا يمكن (( فهم أية كلمة على نحو تام بمعزل عن الكلمات الأخرى ذات الصلة بها التي تحدد معناها)) (
) .


وفي بعض  الأحيان لا يمكن الوصول إلى المعنى المراد إلا بالمعاني الثانوية التي يحددها السياق الذي توجد فيه اللفظة ، فلكل سياق معنى خاص يوجه ألفاظه إليه (
) ، بحسب مناسبة النص له . فقد تكون اللفظة الواحدة أكثر من معنى إذا كانت مشتركاً لفظياً ، ولكن لا (( يطفو في الشعور من المعاني المختلفة التي تدلّ عليها إحدى الكلمات إلا المعنى الذي يعيّنه سياق النص . أما المعاني الأخرى فتمحى وتتبدد ولا توجد إطلاقاً )) (
) .


إلا أن المعنى الأساس يبقى ثابتاً لا يتغير ، ويحوم حوله المعنى الثانوي الخاص بكل لفظة ، والناتج من تكاتفها مع غيرها في سياق النص الذي يقوي ويؤكد المعنى الجديد أكثر ، إذا حدث تعدد للمعاني في السياق . ويرجح المعنى المراد قرينة السياق ، أو مع قرائن أخرى ، مثل : القرينة الحالية، والقرينة العقلية، فبتعاضد هذه القرائن يتحدد المعنى أكثر ؛ إذ (( للقرائن تأثير عظيم في العموم ، والخصوص ، والحقائق ، والمجازات )) (
) .


فتكون بذلك العلاقة بين القرائن والمعنى طردية ، فكلما كثرت القرائن في النص الواحد وتنوعت ، صار المعنى في سياق النص أكثر تحديداً ووضوحاً ودقة، والحكم (( على دلالة اللفظ في نص ما، أدق وأوثق مما لو استقيناه من المعاجم وحدها)) (
) .


وفي التعبير القرآني تفردت طائفة من الألفاظ بقرينة السياق بدلالة خاصة ، جاوزت حدود معناها المعجمي إلى معانٍ جديدة ذات إيحاءات خاصة ، ومن الأمثلة عليها: 

(1)
الخوض واللعب :


إن لفظ ( الخوض) في أصل معناه اللغوي يعني المشي في الماء ، إذ يقال: خضتُ الماءَ خوْضاً وخياضاً ، واختضتُ ، وخوّضتُ تخويضاً إذا مشيتُ فيه (
). والخوض أيضاً : دخول القدم فيما كان مائعاً من الماء والطين (
) . ويستعار في الأمور المعنوية ، فيقال : وتخاوضوا في الحديث : تفاوضوا (
) .


أما في النص القرآني فكثيراً ما يقترن ( الخوض) ( باللعب) ، وقد ورد لفظ ( الخوض) في السياق القرآني بمعنى جديد وإيحاء خاص به ، وهو (( فيما يُذمّ الشروع فيه )) (
) ، كالذي في قوله تعالى : ( وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ( (التوبة 69) ، بدليل القرينة السياقية المتأخرة المتصلة في قوله تعالى من الآية نفسها : ( أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (  .


ويلحظ أن اغلب الآيات القرآنية التي وردت فيها هذه اللفظة لها المعنى نفسه، وهو المشي والانغماس في طرق غير جادة وصحيحة، والابتعاد عن الحق. فهي تعبّر عن الباطل مجازاً ؛ لذا استعمل هذا اللفظ للدخول فيه قولاً وفعلاً . والخوض في السياق القرآني (( لم يستعمل في غير هذه الدلالة في كل المواضع الإحدى عشرة التي وردت )) (
) ، وهو ملائم لدلالته اللغويّة ، كما في قوله تعالى بياناً لقول المنافقين : ( إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ (  (التوبة:65) ، وغيرها من الآيات التي لها المعنى نفسه (
) . ويلحظ أن أغلب الآيات اقترن الخوض فيها بالهزء ، معبّراً عنه بلفظ " اللعب" (
) ؛ الذي هو: (( فعل ما فيه سقوط المنزلة لتعجل اللذة كفعل الصبي .. الذي لا يفكر في عاقبة أمره )) (
) .


فبذلك يكون معنى الخوض فيه أكثر خصوصية وإيحاء (( مشعر بما في الخوض من معنى الجهالة ، والنأي عن الحكمة والتعقل ، وهو ما ينبئ عنه خوض المنافقين وهزؤهم بآيات الله البينات )) (
) . وكذلك لفظة ( اللعب) ، فهي نظير لفظة (الخوض) ، اكتسبت بذلك معنىً خاصاً بها، يختلف عن معناها الأصلي الذي هو (( لَعبَ يلْعبُ لَعِباً ولعْباً، فهو لاعبٌ لُعبَةٌ .. ورجل لُعَبَة، أي : كثير اللعب ، واللُّعاب :وهو البزاقُ السائل ، وقد لعب .. سال لُعابهُ)) (
) ، أما المعنى الجديد الخاص الذي اكتسبته مع لفظة ( الخوض) من النص القرآني فهو ((أن يكون فعل اللاعب غير قاصد به مقصداً صحيحاً )) (
)، أي (( الاعمال السيئة التي لا يعترف بهما الناس في حالهم العادي وخاصة المؤمنون وسائر المتظاهرين بالايمان وخاصة إذا كان ذلك في أمر يرجع إلى الله ورسوله ، 
غير أنهم لم يجدوا وصفاً يصفون به فعلهم لأخراجه عن ظاهر ما يدلّ عليه ، دون أن يعنونه بأنه كان خوضاً ولعباً))(
). 


وذكر أستاذي الدكتور كاصد الزيدي أن اللعب يدل على التفريط والتضييق، وعمل الباطل في أغلب السياق القرآني ، واستثنى من ذلك الآية الكريمة التي تبين قول أخوة يوسف لأبيهم في يوسف ( : ( أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ ( (يوسف :12) ، فهو لهو بريءٌ (
) .


فازدواج اللفظتين في التعبير ، أعطى إيحاء قوياً ومعبّراً ومؤكداً في تصوير حال المنافقين والكفار ، بحيث صارت هذه اللفظة في السياق القرآني تمتلك إيحاء خاصاً بها، يختلف عن إيحائها خارج النص القرآني ، فبذلك نلحظ في التعبير القرآني قرينة سياقية تتعلق بدلالة اللفظة ، بهذه الصورة ، وهو دليل على دقة تحديد الدلالة في القرآن الكريم (
) .

(2)
البغتة والفجأة :

إن لفظة ( البغتة) ، اكتسبت من السياق القرآني إيحاءً خاصاً بها ، فهي في أصل اللغة: مشتقة من باغَتَه مباغتةً: أي فاجأه بَغْتَةً (
) . والبغت : مُفاجأة الشيء من حيث لا يحتسب (
) .


إذن (البغتة) في اللغة تعني (المفاجأة) ،فهما لدى غير المدقق في المعنى اللغوي بمعنى واحد. أما في الاستعمال القرآني فهما متباينان، إذ احتملت (البغتة) عنصراً دلالياً إضافياً على الفجأة؛ لأن هذه اللفظة لم يستعملها السياق القرآني نهائياً ، ولو تتبعنا سياق البغتة في القرآن كله ، بورودها ثلاث عشرة مرة ، لوجدنا فيها عنصراً دلالياً إضافياً ، وهو (التخويف بالعذاب) . واستقراء الآيات يؤدينا إلى أنها لا تستعمل إلا في سياقين لا ثالث لهما ، أحدهما: الوعيد بوقوع القيامة . والآخر: الوعيد بوقوع عذاب في الدنيا وشيك (
) ، كما في قوله تعالى يؤكد فيه وقوع العذاب على الكافرين ، بموعد ثابت قادم هو يوم القيامة ، إذ قال تعالى: ( وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلا أَجَلٌ مُسَمّىً لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ( (العنكبوت : 53) ، وفي قوله تعالى يبين فيها طريقة مجيء العذاب للكافرين يوم القيامة ، حين يأتي مفاجئاً: ( قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا( (الانعام : 31) .


وقد اكتسبت البغتة في السياق القرآني إيحاءً خاصاً بها ، هو العذاب ، فضلاً عن المعنى اللغوي الذي تحمله وهو (الفجأة) (
) ، وعند مجيء الساعة والعذاب للكافرين دون توقع لوقته ((مع الايذاء لمن لم يُعدّ لتلك الساعة العدّة ، من الهداية والايمان ))(
). ولا يعلم أحد متى مجيء هذه الساعة (
) .


وقد تنبه بعض المحدثين (
) إلى أن السر في استعمال السياق القرآني لفظة (البغتة) فقط دون لفظة ( الفجأة) ، مع أن لهما المعنى اللغوي نفسه ، وهو (( أن في البغتة عنصراً دلالياً إضافياً غير موجود في الفجأة ، بل هو زائد عليها، وهو (التلبس بالعقاب) دنيوياً كان أو آخروياً )) (
) ؛ وبذلك فإن لفظة (الفجأة) لا تمنح السياق الايحاء الكامل المعبّر عن الحدث القرآني بشكل دقيق وكامل كما تمنحه لفظة ( البغتة) ؛ لأن الثانية اكتسبت من السياق القرآني معنىً إضافياً ، هو الإشعار بالأذى والعقوبة (
) .


فنلحظ من ذلك أن هناك دقة في استعمال لفظة دون أخرى ، والذي يتحكم في هذه الدقة هو سياق اللفظة . فالسياق كثيراً ما يعلل لنا سبب استعمال لفظة دون أخرى من التعبير ، فالسياق هنا كان قرينة فسرت لنا سبب استعمال القرآن (البغتة) دون ( الفجأة) .

(3)
السغب والجوع :

ويُلحظ أيضاً أن لفظتي ( السغب ) و ( الجوع) تضمنتا إيحاء خاصاً بهما في التعبير القرآني . فالسغب لغة: مشتق من سَغَبَ يَسْغب سُغُوباً ومسغبةً . والساغِب : الجائع ، والسَغبُ : الجوع من التعب . وقد قيل هو في العطش مع التعب (
) . وهي مرادفة للجوع .


و(السغب) و(الجوع) لفظتان ، أكسبهما التعبير القرآني ، إيحاء خاصاً بهما، فضلاً عن معناهما الأساس ( المعجمي) . فإذا ذكر الجوع في النص القرآني، فلا يكون (( إلا في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع ، والعجز الظاهر))(
) ، بقرينة السياق .


وقد وردت لفظة (الجوع) في التعبير القرآني خمس مرات ، كانت في ثلاثة مواضع منها مقترنة بلفظة (الخوف) ، فيكون السياق بهذه القرينة ، سياق ابتلاء وامتحان ، أو عقوبة لأصحاب النار ، كما في قوله تعالى (
) : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ( (البقرة 155) ، فقد ذكر الجوع في موضعين منفرداً، ولكن قرينة السياق كانت واضحة في أنه عقاب وبلاء ، وذلك في قوله تعالى يخاطب فيها نبي الله آدم ( بأنه محفوظ في الجنة من بلاء الجوع والعُري ،وذلك قبل نزوله إلى الارض(
):(إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَى( (طه: 118) . فيكون عدم الجوع فيها نعمة من نعم الله تعالى عليه وعلى زوجه.


أما لفظة (السغب) فتذكر مع الرحمة و (( في حالة القدرة والسلامة)) (
) ، نحو قوله تعالى يحث المؤمنين على إطعام الناس في يوم الجوع : ( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ((البلد : 14) ، بقرينة السياق المتأخرة في قوله تعالى : (يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ ( (البلد : 15-16) .


فبذلك تكون لفظة (الجوع) ، قد اكتسبت من التعبير القرآني هنا، معنى العقوبة والبلاء من السياق القرآني . أما لفظة (السغب) ، فقد اكتسبت معنى الرحمة، والضعف .  

(4)
المطر والغيث :

تٌعد لفظة المطر من الألفاظ التي اكتسبت إيحاء خاصاً في التعبير القرآني أيضاً ، فالمطر لغةً يعني : الماء المنسكب من السحاب (
) ، أما في التعبير القرآني ،فقد اكتسبت لفظته إلى جانب معناها المعجمي معنىً آخر، هو: العقاب ، بقرينة السياق اللفظي. فالمطر لم يرد في التعبير القرآني كما يقول الجاحظ (
) ((إلا في موضع الانتقام ، والعامة واكثر الخاصة لا يفصلون بين ذكر المطر وذكر الغيث )) .


وقد وهِمَ الراغب الاصفهاني حين عدّ لفظ (المطر) من ألفاظ الخير، وأن هناك صيغة مشتقة منها هي التي وردت للتعبير عن العذاب ، وهي (أمطر) ،فقد ذكر أن مطر : (( يُقال في الخير ، و(أمطر) في العذاب )) (
) ، وإذا رجعنا إلى النص القرآني نجده يعبّر بهذه اللفظة عن الشر والعقاب ، بكل اشتقاقاتها ، وبقرينة السياق، ومنه قوله تعالى: ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطرُ الْمُنْذَرِينَ ( (الشعراء : 173) .


والمطر يوحي بالتدفق القوي والغزارة ، أكثر من أية لفظة أخرى تعبّر عن نزول الماء من السماء . والذي ساعد على هذا الايحاء ، صوت (الطاء) المطبق(
)، الذي يصور نزول العذاب من السماء فنشعر بإطباقه عليهم . فبذلك تكون هذه اللفظة قد ناسبت غضب الله ( وشدة انتقامه بنزول ذلك العقاب الشديد عليهم من حجارة وغيرها . كالذي في قوله تعالى يتحدث عن قوم لوط ( : (وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الْمُجْرِمِينَ( (الاعراف: 84) .


فنلحظ أن لفظتي (مطر) و( أمطرنا) في النص القرآني قد دلّتا معاً على نزول العذاب الشديد ، لا نزول الغيث الذي هو نعمة ورحمة للعباد .


ويشمل نزول المطر في التعبير القرآني ، فضلاً عن الماء ، الحجارة ، نحو قوله تعالى ، في إمطار الحجارة (
) : ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ ( (هود: 82) ، أي أنه مطر يوحي بالعقم والخراب . والسجيل في اللغة: حجارة كالمدر ، وهو حجر وطين مختلط ، ويفسر أنه فارسي مُعرب دخيل . ويقال: هذا الشيء مسجل للعامة ، أي مرسل من شاء أخذه أو أخذ منه (
) .


أما الغيث فهو الماء النافع النازل من السماء ، المنبت للكلأ (
) ، نحو قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ( (الشورى : 28) ، وهذا يعني أنه الماء المثمر الذي يحمل الخير معه(
)، وذلك بقرينة السياق اللفظي المتأخر . والذي قوى هذا الإيحاء هو صوتا (الغين والثاء) فرخاوتهما(
)،قد ناسبت نزول الماء الخفيف الذي أنعش ما نزل عليه، فأنبت به .

(5)
الهوى :

تعني لفظة ( الهوى) ، لغةً : ((الموت ، والحب)) (
) ،أما في التعبير القرآني فقد اكتسبت هذه اللفظة دلالة أخرى ، وهي : (( ميل النفس إلى الشهوةِ… لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهيةٍ ، وفي الآخرة إلى الهاوية )) (
)، أي اتباع ما لا يحمد من الرغبات ،ولا يحسن فعله من ذوي المكرمات ، أي الرغبات النفسية الضعيفة (
) ، نحو قوله تعالى (
) : ( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ( (النازعات : 40) .


ففي الآية الكريمة ورد النهي عن (الهوى) ، الذي هو اتباع الشهوات ، والمحارم التي تشتهيها النفس وتهواها (
) . فهو شيء مكروه ، غير مرغوب فيه في الاسلام ، بقرينة السياق المتأخر ، في قوله تعالى: ( فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى( (النازعات :41) ؛ لأن من ينهى نفسه عن الهوى ينال الجنة التي تكون مأواه ، فبذلك يكون (الهوى) غير مرغوب فيه .


فنلحظ مما سبق أن هذه الألفاظ تفردت في التعبير القرآني بدلالة خاصة بها فضلاً عن معناها المعجمي . ولو وضعت في أي سياق مثله داخل النص القرآني، لحملت المعنى نفسه الذي تحمله .

(�)       ينظر : علم اللغة ، د. عبد الواحد وافي :47 ؛ وعلم الدلالة ، د. أحمد مختار عمر: 36-37 .


(�)       ينظر : منهج البحث اللغوي ، د. علي زوين : 185 .


(�)       ينظر : علم الدلالة العربي ، د. فايز الداية : 20 .


(�)       ينظر : اللغة والمعنى والسياق ، جون لاينز : 83 . 


(�)       اللغة ، فندريس : 231 .


(�)       منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ، د. علي زوين : 94 .


(�)       معجم مصطلحات الأدب ، مجدي وهبة : 288 مادة (سوق) ؛ ومعجم المصطلحات اللغويّة والأدبية ، د. علية عزت : 83 ، مادة (سوق) . 


(�)       علم الدلالة ، نور الهدى لوشن : 95 .


(�)       ينظر : علم الدلالة ، د. منقور عبد الجليل : 88 .


(�)       دور الكلمة في اللغة ، ستيفن أولمان : 56 .


(�)       دور الكلمة في اللغة : 54 – 55 .


(�)       ينظر : المصدر نفسه : 55 .


(�)       ينظر : مناهج البحث في اللغة : 233 .


(�)       منهج الخليل في دراسة الدلالة القرآنية ، د. أحمد نصيف الجنابي (بحث): 163.


(�)       ينظر: المعاجم اللغويّة في ضوء الدراسات اللغويّة الحديثة ، محمد أحمد أبو الفرج: 121، وعلم الدلالة ، د. أحمد مختار عمر: 69 ؛ والدلالة في البنية العربية بين السياق اللفظي والسياق الحالي ، د. كاصد ياسر الزيدي (بحث) : 11 . 


(�)      علم الدلالة ، أحمد مختار عمر : 68 . 


(�)      ينظر : دور الكلمة في اللغة : 55 . 


(�)      ينظر : اللغة : 228 .  


(�)      اللغة والمعنى والسياق : 83، وينظر: الدلالة في البنية العربية بين السياق اللفظي والسياق الحالي ، د. كاصد الزيدي : 10-11 . 


(�)      ينظر: دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني : 38-40 .


(�)      ينظر : الدلالة السياقية عند العرب ، عواطف كنوش : 179 (أطروحة) . 


(�)      بدائع الفوائد ، ابن قيم الجوزية 4/9- 10 ؛ وينظر: البرهان في علوم القرآن ، للزركشي 2/200 . 


(�)      ينظر : السياق ودلالته في توجيه المعنى ، فوزي ابراهيم : 28- 30 . 


(�)      البرهان في علوم القرآن 2/172 .


(�)      نهج البلاغة ، الإمام علي ( 2/23 . 


(�)       من أمثال : الزركشي والسيوطي ، وأمين الخولي ، وعائشة عبد الرحمن في (التفسير البياني) 


(�)       ينظر : الدلالة في البنية العربية بين السياق اللفظي ، والسياق الحالي ، د. كاصد الزيدي : 14 .


(�)       ينظر : منهج الجلالين في تفسير القرآن الكريم ، (القسم الأول) ، الدكتور كاصد الزيدي (بحث) : 132 .


(�)       ينظر : الدلالة في البنية العربية بين السياق اللفظي والسياق الحالي : 14 . 


(�)       ينظر : الكشاف ، الزمخشري 4/187- 188 .


(�)       العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي 3/1474 (قَسَرَ) ، ومفردات ألفاظ القرآن ، الراغب الأصفهاني : 670 (قَسَرَ) .


(�)       ينظر : الكشاف 4/187-188 ؛ ومجمع البيان ، الطبرسي 10/392، والميزان، الطباطبائي 20/183 .


(�)       ينظر : الكشاف 4/187- 188 . 


(�)       الإتقان ، السيوطي 2/93- 101 .


(�)       مجمع البيان 10/392 .


(�)       جامع البيان ، الطبري 23/8 ؛ وينظر : الكشاف 3/453-454 . 


(�)       ينظر : مجمع البيان 9/13 .


(�)       جامع البيان 24/76 .


(�)       ينظر : الميزان 17/417 .


(�)       ينظر : الكشاف 3/399 ؛ ومجمع البيان 8/499 ؛ والميزان 17/282 .


(�)       العين 2/977(صَدَقَ)،ومفردات الراغب:481 (صدق) ، ومجمع البحرين 5/198 .


(�)       مفردات الراغب : 795 (نحل) ، ومجمع البحرين 5/478 ؛ والميزان 4/180. 


(�)       ينظر : تفسير غريب القرآن ، ابن قتيبة : 119 ؛ ومجالس ثعلب 2/369-370 ؛ ودروس تمهيدية في آيات الأحكام ، باقر الإيرواني 1/358- 359 .


(�)       ينظر : جامع البيان 2/355-356؛ والكشاف 1/356 .


(�)       مجمع البيان 2/309 ؛ والميزان 2/167 . 


(�)       ينظر : جامع البيان 8/166-170؛ ومجمع البيان 6/446؛ والبحر المحيط ، لأبي حيان التوحيدي 6/90 ؛ والميزان 13/245- 246 .


(�)       ينظر : الميزان 13/246.


(�)       البحر المحيط 6/90. 


(�)       مفردات (الراغب) : 490- 491 ، مادة (صلَّى) .


(�)       العين 1/174 (بعث) .


(�)       ينظر : مفردات (الراغب) : 132 – 133 (بَعَثَ) 


(�)       مجموع البيان 6/452 ؛ وينظر : الكشاف 2/473 ؛ والميزان 13/266-267. 


(�)       ينظر : الكشاف 3/398 .


(�)       ينظر : مجمع البيان 8/398 .


(�)          ينظر: الميزان 17/275، ودروس تمهيدية في آيات الأحكام 2/828-829 .


(�)          ينظر : مجمع البيان 8/498 .


(�)          ينظر : الكشاف 3/398 ؛ ومجمع البيان 8/498 .


(�)       الميزان 17/275 .


(�)       ينظر : الكشاف 3/398 ؛ ومجمع البيان 8/498 ، والميزان 17/275 . 


(�)	ينظر : الكشاف 4/268 ، ومجمع البيان 10/510 .


(�)	الميزان 20/454 ؛ وينظر : الكشاف : 4/268 ؛ ومجمع البيان 10/510-511.


(�)       ينظر: الطبيعة في القرآن الكريم ، د. كاصد الزيدي : 194-196 .


(�)       مفردات الراغب : 409 ، (سرى) .


(�)       ينظر : الكشاف 2/507 ؛ ومجمع البيان 6/511 ، والميزان 15/43 . 


(�)       ينظر : الكشاف 1/512 ؛ والميزان 4/256-257 ؛ ودروس تمهيدية في آيات الأحكام 2/872- 873 .


(�)       ينظر : سنن الترمذي 8/344، 9/342 ؛ وعمدة القارئ شرح صحيح البخاري 5/222؛ والبحر المحيط 7/231 . 


(�)	 أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي 2/194- 195؛ وينظر : الكشاف 3/260.


(�)	ينظر : مجمع البيان 8/356-357، والميزان 16/ 329، 327- 328 .


(�)	ينظر : مجمع البيان 8/356-357، والميزان 16/ 329، 327- 328 .


(�)	مجمع البيان 8/357 .


(�)      الصواعق المحرقة ، ابن حجر المكي : 143 ، وينظر : دروس تمهيدية في آيات الأحكام 2/679 .


(�)	مفردات (الراغب) : 302 ، (خوض) .


(�)      الكشاف 4/187 ؛ ومجمع البيان 10/392 ؛ والميزان 20/180 .


(�)	ينظر : جامع البيان 10/446؛ والكشاف 3/324 ؛ وفتح الباري ابن حجر العسقلاني: 8/694 ؛ ومجمع البيان 8/426؛ والميزان 17/95 .


(�)      ينظر : جامع البيان : 10/444؛ والميزان 17/95 . 


(�)        ينظر : جامع البيان 10/446. 


(�)      ينظر : الوجوه والنظائر ، هارون : 38 .  


(�)       الوجوه والنظائر ، الدامغاني 1/357 .


(�)       الوجوه والنظائر ، هارون : 40 ، والوجوه والنظائر ، الدامغاني 1/360 .


(�)         ينظر: الوجوه والنظائر، هارون : 39 ، والكشاف 2/468 ؛ ومجمع البيان 6/442؛ والوجوه والنظائر، الدامغاني : 1/359 ؛ والميزان 13/226 .  


(�)      ينظر : مفردات (الراغب) : 655 ، (قتر) ، ومجمع البيان 6/441 .  


(�)      ينظر : الدلالة في البنية العربية : 14 . 


(�)      الميزان : 7/212 . 


(�)       المصدر نفسه .


(�)      ينظر : تفسير القرآن بالقرآن : نشأته وتطوره حتى عصر الجلالين ، د. كاصد الزيدي : 285- 286 (بحث) مجلة . 


(�)      ينظر: وسائل الشيعة، الحر العاملي  5/538 ؛ والباب : 22 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2. 


(�)      ينظر : معاني القرآن ، الفراء 2/41، 46- 47 ؛ وتأويل مشكل القرآن ، أبي عبيدة: 330 ؛ وجامع البيان 1/351-352 ؛ ومفردات ألفاظ القرآن : 135- 136 ؛ والتفسير والمفسرون ، الذهبي : 1/38 ، والتفسير والمفسرون ، مغرفة 1/73، وتفسير القرآن بالقرآن ، نشأته وتطوره : 298 – 334 .  


(�)      ينظر : مقدمة في أصول التفسير ، ابن تيمية : 93 ؛ والإتقان في علوم القرآن ، السيوطي 2/175 ؛ والتفسير والمفسرون ، الذهبي : 37-38، والتفسير والمفسرون ، معرفة : 1/73-75 .


(�)      ينظر: التفسير والمفسرون ، الشيخ معرفة : 1/70 .


(�)      ينظر : الكشاف 1/558-559 ؛ والميزان 5/62-63 ؛ ودروس تمهيدية في آيات الأحكام 1/138 . 


(�)      مجمع البيان 2/239 ؛ ومفردات (الراغب) : 207 ، (جنح) .


(�)      ينظر : الكشاف 2/585 ؛ ومجمع البيان 7/65 ؛ وأنوار التنزيل 2/65؛ والميزان 14/359 . 


(�)      ينظر : الميزان 14/48-49 ؛ والكشاف 2/509 ؛ ومجمع البيان 6/513 .  


(�)      الميزان 17/287 . 


(�)      ينظر : المصدر نفسه.  


(�) 	اللغة والمعنى والسياق : 83.


(�) 	ينظر : منهج الخليل في دراسة الدلالة القرآنية :162.


(�) 	اللغة ، فندريس : 228.


(�) 	الطراز ، العلوي : 303.


(�) 	دلالة الألفاظ ، د. إبراهيم أنيس /213.


(�) 	العين 1/538، ( خوض) ، ومفردات الراغب /302، ( خوض) .


(�) 	مجمع البيان 5/46.


(�) 	مفردات الراغب /302 ، ( خوض) .


(�) 	المصدر نفسه ، والصفحة نفسها .


(�) 	دقة استعمال الألفاظ في القرآن الكريم ، د. كاصد ياسر الزيدي : 13( بحث) .


 (�) 	ينظر: النساء/140، الانعام /68، 91، الزخرف/83، الطور/12، المعارج/42، المدثر/45.


(�) 	ينظر: دقة استعمال الالفاظ في القرآن الكريم : 13.


(�) 	مجمع البيان 5/46.


 (�) 	ينظر دقة استعمال الالفاظ في القرآن الكريم : 13، والمعاجم اللغويّة في ضوء دراسات علم اللغة الحديث ، د. محمد أحمد أبو الفرج :40.


(�) 	العين 3/1639 ( لعب) ، ومفردات ( الراغب) : 741( لعب) .


(�) 	مفردات ( الراغب) : 741( لعب) .


(�) 	الميزان ، الطباطبائي 9/347.


(�) 	ينظر: دقة استعمال الالفاظ في القرآن الكريم /13-14.


(�) 	ينظر: المصدر نفسه : 13.


(�) 	العين 1/179 ( بغت) .


(�) 	مفردات ( الراغب) /135 ( بغت) .


(�) 	ينظر: دقة استعمال الألفاظ في القرآن الكريم /14، والدلالة الايحائية لطائفة من ألفاظ الزمان في القرآن ، د. كاصد ياسر الزيدي ( بحث ) : 17 .


(�)       ينظر: الكشاف 2/84 ، والتفسير الكبير ، الرازي : 4/12/513 ، والبحر المحيط 4/107 .


(�) 	دقة استعمال ألفاظ القرآن الكريم : 14.


(�) 	ينظر: الكشاف 2/14، والتفسير الكبير مج4/12/513، والبحر المحيط 4/107.


(�) 	الدكتور كاصد ياسر الزيدي في بحثه( الدلالة الايحائية لطائفة من ألفاظ الزمان في القرآن ) .


(�) 	أسس البحث الدلالي الحديث في القرآن الكريم ، د. كاصد الزيدي /35( بحث) ، وينظر: الدلالة الايحائية لطائفة من ألفاظ الزمان في القرآن الكريم :     .


(�) 	المصدر نفسه، المكان نفسه .


(�) 	العين 2/826( سغب) ، ومفردات ( الراغب) : 412 ( سغب) .


(�) 	البيان والتبيين ، الجاحظ 1/12.


(�) 	ينظر : النحل : 112 ، وقريش : 4.


(�) 	ينظر : الغاشية : 7.


(�) 	البيان والتبيين  1/12.


(�) 	العين 3/1710 (مطر) ، ومفردات (الراغب) /770 ( مطر) .


(�) 	البيان والتبيين 1/12. 


(�) 	مفردات ( الراغب) /770 ( مطر) .


(�) 	ينظر: علم اللغة العام ، الأصوات ، د. كمال بشر /102.


(�) 	ينظر : الحجر /74، والانفال /32.


(�)       العين 2/792 (سجل) ، ومفردات (الراغب) : 398 (سجل) .


(�) 	العين 2/1363( غيث) ، ومفردات ( الراغب) /617( غوث) .


(�) 	ينظر: البيان والتبيين 1/12.


(�) 	ينظر: علم اللغة العام ، الأصوات : 99، وعلم الاصوات العام ، أصوات اللغة العربية، د. بسام بركة : 121، 125.


(�) 	العين 3/1910(هوى) .


(�) 	مفردات ( الراغب) : 849( هوى) .


(�) 	ينظر: دقة استعمال الالفاظ في القرآن الكريم : 14.


(�) 	ينظر: النساء /135، والنجم/3.


(�) 	ينظر: الكشاف 4/216، ومجمع البيان 10/435.
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